
    
  
    
      
        
      

      
        جبل العجائب:
        
      

      
        يحكى أنه كان في قديم الزمان ثلاث أخوات يتيمات يعشن وحيدات في منزلهن الصغير بحي هادئ من أحياء الصين القديمة، كن ثلاثتهن رائعات الجمال وقد زادهن الحرمان من الأبوين تعلقا ببعضهن فلا يكدن يفترقن أبدا. وفي إحدى امسيات الصيف الحارة جلسن في شرفتهن المطلة على الشارع ينشدن قليلا من النسيم العليل، وكن يتسلين بالحديث عن أمانيهن وأحلامهن، فقالت الأخت الكبرى
      

      
        -: أنا أحلم بالزواج من طباخ الملك، فأعيش عيشة الملوك وآكل مما يأكل الملك من أجود اللحوم وخيرة الأسماك وأفضل الأطباق التي يعود بها زوجي، أمهر طباخ في المملكة، فانعم بطيب العيش وأكون موفورة الصحة براقة البشرة وردية الوجنتين.
      

      
        وقالت الوسطى:
      

      
        - ما أشد نهمك، أنا أرقى منك ذوقا، فأنا أحلم بالزواج من صانع الحلويات والفواكه المحلاة بالعسل ولكن لن أكون أنانية، فسأدعوكما من حين لآخر لتذوقا من كل هذه الانواع.
      

      
        ولما كانت الأخت الصغرى غارقة في الصمت ولا تكاد تصغي لما كانت الأخت الصغرى غارقة في الصمت ولا تكاد تصغي ليهما كأن الحديث لا يعنيها، فقد التفتت اليها أختاها وسألتاها:
      

      
        - وأنت أيتها الاخت الصغرى ألا تقولين شيئا؟ ألا تحلمين بزوج عظيم الشأن مثلنا؟ لم تجب بشيء وبعد إلحاح كبير
      

      
        - قالت: انا ، كل ما أتمناه هو أن أتزوج فارس أحلامي فسألتاها: ومن يكون فارس أحلامك؟ أنعرفه؟ حدثينا عنه.
      

      
        فقالت الصغرى وهي ترغب في كتمان الامر:
      

      
        - "لا لن أقول شيئا..
      

      
        فتعالت الضحكات وجعلتا تسخران منها وتهزآن بحلمها وفارسها، حتى قررت أخيرا أن تتكلم وقالت لهما
      

      
        -:" أنتما لا تفكران إلا في الأكل والشرب ، أما أنا فإني أحلم بالزواج من الملك نفسه، وإني سأحبه دون أن أطلب منه في المقابل شيء، وإنه لمنتهى سعادتي أن يسمح لي جلالته بالعيش بالقرب منه... وسأنجب له ولدا وسيما شجاعا قويا مثله يكون ولي عهده وأنجب له بنتا فاتنة أجمل من النهار...
      

      
        فدوت ضحكاتهما وقالتا لها ساخرتين:
      

      
        -ما هذا الغرور يا أخية؟ أي خيال هذا ؟؟ تتزوجين الملك؟ ها ها ها أن تحلمين أن تصبحي ملكة البلاد إذن؟ أنسيت نفسك؟ أغاب عنك من نحن؟ هل فقدت عقلك؟ تواضعي قليلا وضعي قدميك على الأرض ها ها ها ها .
      

      
        وكان الملك قد اعتاد الخروج متنكرا في زي واحد من عامة الشعب والاختلاط بالناس حتى يطلع عن كثب على احوال رعيته ويتعرف على مشاغلها ومشاكلها ويستمع إلى أقاويلها وشكاويها ويشارك أفراحها وأتراحها، وقد لعبت الصدفة دورها في أن يكون الملك هذا المساء في هذا الحي الهادئ حيث تقيم الأخوات وقد توقف تحت شرفة الفتيات الثلاث فاستمع الى ما دار بينهن، من حديث وقد رجع الى القصر وقد دون عنوان البنات كاملا. وفي يوم الغد أرسل الملك أحد رجاله إلى الاخوات يطلبهن للقصر. و ماهو وقت قصير حتى كانت الاخوات الثلاث في قاعة العرش حيث كان الملك محاطا بحاشيته، فأدين التحية وبقين واقفات قلقات مضطربات، فهن لا يعرفن ما يريد صاحب الجلالة منهن. فقال الملك:
      

      
        - لا تخفن فأنتن لم ترتكبن ذنبا تعاقبن عليه وأنا عالم بحالكن، فأنتن يتيمات فقيرات تعشن لوحدكن، لذلك قررت أن أحقق لكل واحدة امنيتها وأزوجها بمن تحلم بالزواج منه، فمن منكن تمنت الزواج بطباخ القصر؟ فتقدمت الأخت الكبرى وادت التحية من جديد وقالت
      

      
        - : أنا يا صاحب الجلالة.
      

      
        - ومن رغبت في الزواج من صانع المرطبات في القصر؟
      

      
        فتقدمت الوسطى وأدت التحية وقالت:
      

      
        -"انا يا جلالة الملك'' فقال الملك :"
      

      
        -طيبا نفسا، سيكون زواجكما خلال نصف شهر، وهي المدة التي ستحضر فيها كل واحدة منكم جهازها وتؤثثان البيوت التي سأوفرها لكما، وستتكفل خزينة القصر بكل المصاريف.
      

      
        لم تستطع الاختان أن تخفيا فرحتهما وقد كادتا تسقطان على الارض من شدة الذهول. إنهما لا تصدقان ما تسمعان، هل انفتحت لهما أبواب العرش؟ ثم تمالكتا نفسيهما وشكرتا الملك شكرا جزيلا داعيتين له بطول العمر ودوام العز والمجد وأدتا التحية وتهيأتا للانصراف، .ولم يخطر لهما على بال ان الملك يستطيع ان يحقق الحلم الجنوني الذي كان يراود قلب البنت الصغرى كما حقق حلميهما. وكم كانت دهشتهما عظيمة وهما تريان الملك يلتفت إلى أختيهما ويقول لها: أعيدي على مسامع الحاشية ما كنت قد قلته لأختيك البارحة حتى أستطيع ان أحقق لك رغبتك. فاحمر وجهها وانعقد لسانها وبدت عليها علامات الاضطراب وذهبت نفسها إلى أن الملك ربما كان يريد أن يسخر منها ويضحك عليها الحضور، فنزلت من عينيها الجميلتين دمعتان حارتان وقد لازمت الصمت، وأراد الملك أن يجنبها حرج الموقف فقال لها:
      

      
        -ألم تقولي أني أحلم بالزواج من الملك نفسه؟
      

      
        فطأطأت رأسها ولم تقل شيئا وقد امتقع وجهها من شدة الخجل بينما أغرقتا أختاها في الضحك وقد راقهما الموقف الذي انتهت إليه بغرورها الاحمق. ولكنها سكتتا فجأة وقد تغير لونهما وهما تريان الملك ينهض ويتقدم نحو الاخت الصغرى فيأخذ بيدها ويعلن أمام الجميع:
      

      
        -يسعدني أن أقدم لكم خطيبتي... من كان يتوقع ما حدث ...
      

      
        وتمت حفلات زواج الاخوات الثلاث في يوم واحد وسط أجواء من السعادة الكبرى والفرحة العارمة، ولكن سعادة البنت الصغرى أثارت غيرة أختيها وأصبح الحلم الكبير لديهما لا يعني شيئا أمام ما تحقق لأختهما الصغرى فقد أصبحت الملكة بينما هما ليستا إلا زوجتين لخادمين من آلاف الخدم. ولم يكد يمض وقت طويل حتى عمت الغيرة والكراهية بصيرتيهما واسودت الدنيا في عينيهما وهما تريان الملكة الجديدة قد أسرت القلوب بجمالها واخلاقها العالية وطيبتها وتواضعها. وكان شغف الملك بزوجته يزداد يوما بعد يوم واعجابه بجمالها يزيده سعادة وهناء. واضطر الملك بعد سنة من الزواج الى مغادرة القصر والخروج على رأس جيشه الى الحدود لصد عدوان اعلن عنه ملك مجاور له.
      

      
        وبعد أيام من سفر الملك وضعت الملكة توأمين ولدا وبنتا إنهما رائعا الجمال. فازدادت كراهية الاختان خاصة وهما لم تنجبا أولادا. ولم يكن يمضي يومان على ولادة التوأمين حتى اغتنمت الاختان الشريرتان فترة نوم الملكة الطيبة واخذتا الرضيعين ووضعتاهما في سلة وتسللتا الى خارج القصر حيث رمتا بالسلة في نهر قريب من غير شفقة ولا رحمة. ثم بعثتا رسولا الى الملك يخبره أن زوجته ولدت توأمين لكنها تخلصت منهما .
      

      
        وما إن سمع الملك الخبر حتى عاد الى القصر في سرعة البرق، وفور وصوله اخبره من في القصر أن الملكة وضعت توأمين قد اختفيا فجأة ولا أحد يعلم ما يحدث. ولم يخطر ببال أحد أن تكون الاختان وراء هذه الاحداث الغريبة، أما الملكة فإنها لم تستطع ان تجيب الملك إلا بالدمع المنهمر والزفرات المؤلمة والبكاء الذل يذيب الصخور. وقد أعمى الغضب وعنف الصدمة بصيرة الملك الذي حرم من فرحة أبناءه، فأمر أن تلقى الملكة المذنبة في غرفة صغيرة في ركن من حديقة القصر وأقسم ان لا يراها أبدا. وما كان الملك ليتردد لحظة في الحكم عليها بالإعدام والتعجيل بقتلها لولا ما يكنه لها من الصبابة والحب.
      

      
        اما التوأمان فمن حسن حظهما ان السلة طفت على سطح الماء وكأن العناية الالاهية أرادت لهما الحياة فقد حملهما التيار أمام منزل تاجر ثري وقد كان شيخا متقدما في السن يعيش وحيدا مع زوجته وخدمه اذ لم يرزقه الله بنين. أما المنزل فقد كان قصرا فاخرا تحيط به حديقة شاسعة كأنها منتزه عمومي، لكن التاجر يذق طعم سعادة الابوة. كان في هذا اليوم خرج لينعم ببعض النسيم العليل تحت الاشجار المترامية الاغصان الوارفة الظلال على ضفاف النهر، فرأى السلة تتهادى على صفحة الماء كأنها زورق صغير ربانه من الملائكة، فجذب السلة بغصن طويل من أغصان الشجرة وفتحها، وكم كانت دهشته عظيمه وهو يرى التوأمين الجميلين كأنهما شمس عند بزوغها، فلم يستطع تمالك نفسه وصاح كما لو كان في حلم: يا إلاهي ماذا أرى إنهما رضيعان حديثا الولادة.
      

      
        استيقظ التوأمان على صياح التاجر وأخذا يصرخان ويبكيان فأخرجهما من السلة التي بدأ يدخلها الماء وأخذهما بين ذراعيه وهرع الى زوجته صائحا بصوت ملؤه البهجة والفرحة:
      

      
        - انظري انظري ماذا بعث الله لنا ما أجملهما فقد حملهما النهر حتى قدمي.
      

      
        بقيت زوجته مسمرة في مكانها من شدة الذهول، ثم نظرت الى التوأمين نظرة ملؤها الحب والسرور واحتضنتهما وهي تغمرهما بحنان الام قائلة:
      

      
        - الله... ما أجملهما حمدا وشكرا لك يا رب كنت دائما أحلم أن يكون لي أبناء وهاهم يملؤون علي البيت...فقال لها زوجها ضاحكا: نعم وسيكونان لنا خير سند عند الكبر.
      

      
        وسمى التاجر وزوجته الوليدين نادرا ونادرة وربيهما أحين تربية وقد منحاهما الحب والحنان ما جعل الابتسامة لا تفارق محياهما، وجل من قال "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" صدق الله العظيم.
      

      
        كان الولدان يقضيان جل اوقاتهما يلهوان في الحديقة الشاسعة، وكانا كلما كبرا ازدادا جمالا وبهاء وازدادت أخلاقهما سموا. وعاشت العائلة خمس عشرة سنة من السعادة والهناء. وذات يوم ألم بزوجة التاجر مرض عظال حار الاطباء في علاجها وظل الداء يشتد بها حتى ذهب بحياتها فبكاها زوجها وولداها وحزنوا عليها حزنا شديدا تواصل لأسابيع. ولم تكد العائلة تضمد جراحها وتستأنف حياتها بعد فقدان الام والزوجة الطيبة حتى أحس التاجر الشيخ بقرب المنية، فاستدعى التوأمين وحكى لهما كل الحقيقة حول مولدهما المجهول وقال لهما: إني أترك لكما هذا المنزل وأترك لكما ثروة طائلة وأريد أن تعاهداني أن يظل الحب يملأ قلبيكما وأن لا تفترقا أبدا.
      

      
        فعاهداه على ذلك باكيين. وما هي إلا أسابيع حتى فارق التاجر المسكين الحياة فانهمرت الدموع من اعينهما واذا هما كالطائرين الذبيحين يجنان من الحزن والنحيب وقالا كمن يحدث نفسه: " لقد مات الاب الرحيم، فماذا بعد هذا العالم ؟ فسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا ورحم الله روحه بين الارواح الطائرة الكريمة". وغلبهما الحزن واليأس فاستسلما للوحدة والزلة شهورا حتى كان يوما ترجت فيه نادرة أخاها أن يخرج للصيد كما اعتاد أن يفعل سابقا وقالت له:''
      

      
        - ها قد مضت سنة كاملة لم نر فيها انسانا ونحن حبيسان فماذا جنينا من ذلك؟
      

      
        وهكذا استعادا حياتهما السابقة تدريجيا، فكان نادر غالبا ما يذهب للصيد وأحيانا يصطحب أخته في نزهة المدينة، وذات يوم رأتهما خالتهما زوجة صانع المرطبات وما إن لمحتهما حتى عرفتهما فهما يشبهان أمهما شبها كبيرا. ارتفعت دقات قلبها لكنها سرعان ما تمالكت نفسها بسرعة وجعلت تتبعهما حتى تعرف مكان اقامتهما حتى اذا رأتهما يدخلان منزلهما سألت بعض الجيران عنهما وعلمت أنهما يعيشان وحيدين بعد وفاة والديهما.
      

      
        فأسرعت إلى أختها الكبرى وقصت عليها كل ما رأت وما سمعت، فتملكهما الخوف إذ اكتشف التوأمان حقيقة مولدهما، وقررتا التخلص منهما بأي طريقة كانت، وفي الحين ذهبتا إلى ساحرة عجوز وطلبت منها القضاء على الأخوين. وبعد أيام وبينما كان نادر في الصيد ونادرة وحيدة سمعت جرس الباب يرن ورأت احد الخدم يدخل امرأة عجوز لم يسبق لها أن رأتها وما ان رأت العجوز نادرة حتى أخذت في المديح والثناء قائلة: يا إلاهي كبرتي وأصبحت شابة كم أنتي جميلة يا صغيرتي نادرة حقا انت رائعة... وامام ذهول نادرة قالت العجوز: لقد كنت صديقة لأمك رحمها الله ولكني لم أرك منذ كنت خارج الوطن مع زوجي، وحال رجوعي علمت بموت صديقتي وزوجها المسكينين...
      

      
        قالت نادرة:
      

      
        أهلا وسهلا.
      

      
        فقالت لها العجوز:
      

      
        لا شك انكما تشعران بالوحدة انت وأخوك نادر بعد فقدان أبويكما رحمهما الله، خذيني إلى داخل المنزل لعلي أشتم رائحة صديقتي العزيزة الراحلة...
      

      
        طافت نادرة وضيفتها في أرجاء المنزل، فكانت العجوز تثير بعض الذكريات أحيانا وطورا تبدي اعجابها بكل شيء، حتى اذا خرجتا الى الحديقة قالت لنادرة في شيء من الدهاء:
      

      
        -عزيزتي نادرة لاحظت أنكي تحسنين القيام بشؤون المنزل مثل المرحومة أمك وإني اهنئك عزيزتي بذلك لكن ينقص الحديقة شيء لتزداد جمالا وبهاء.
      

      
        فسألتها نادرة مندهشة:
      

      
        وماذا ينقصها؟
      

      
        فقالت العجوز في لهجة الواثق من نفسه:
      

      
        -الماء الفضي..
      

      
        فتعجبت نادرة وقالت:
      

      
        -الماء الفضي؟ أين يوجد؟ يمكن أن نشتريه فنحن نملك الكثير من المال
      

      
        فقالت العجوز الماكرة:
      

      
        
          -الماء الفضي لا يباع يا صغيرتي، انه يوجد في جبل العجائب حيث تتدفق عين من الماء الفضي ويكفي ان تسكبي قارورة منه في الحوض حتى يصبح كل الماء فضيا وبراقا كالمرآة ، فسألتها نادرة:
      

      
        -ولكن كيف يمكن الحصول عليه؟
      

      
        فقالت العجوز:
      

      
        - اسالي نادرا أن يذهب الى جبل العجائب ويأتيك بقارورة من الماء الفضي.
      

      
        ثم ودعت العجوز نادرة وتركتها غارقة في الاحلام الوردية بعد ان أثارت فضولها وما ان عاد نادر من الصيد حتى قصت عليه اخته كل شيء ورجته ان يذهب الى جبل العجائب ويأتيها بقارورة من الماء الفضي.
      

      
        فقال لها أخوها:
      

      
        - ما سمعت قط بهذا الجبل وهذا الماء الفضي، ثم ما حاجتنا الى هذا الماء فحديقتنا رائعة الجمال
      

      
        قالت نادرة:
      

      
        - ستكون أجمل بلمعان الماء الفضي
      

      
        وجعلت تترجاه وتتوسل اليه حتى اذعن لطلبها فاختار احسن جياده وتدجج بالسلاح وانطلق باحثا عن جبل العجائب، قضى أياما بين البراري متنقلا بين السهول والجبال والاودية والاوعار سائلا عن الجبل حتى اهتد الى مسلك ضيق دله عليه احد الفلاحين، وفي طريقه لقي شيخا طاعنا في السن يجلس امام كوخ على حافة المنحدر، فسأله نادر:
      

      
        -أ يوصلني هذا المسلك الى جبل العجائب؟
      

      
        فأجاب الشيخ:
      

      
        -نعم لكن ماذا سوف تفعل هناك لا شك أن الذي بعثك قد أراد بك شرا
      

      
        فقال نادر:
      

      
        -اختي التي ارسلتني وهي تحبني حبا جما، ونزل نادر عن جواده وقص عليه كل القصة فقال له الشيخ:
      

      
        - يبدو لي انك شاب طيب شهم، ومالم يكن المال الذي دفع بك الى هذه الاماكن الخطيرة فلن ابخل على مساعدتك... فستجد في نهاية هذا المسلك العين الفضية، ولكن كن حذرا، فهناك اسد عظيم خطير يحرسها، فاذا وجدته مغمض العينين فلا تقترب منه فهو متظاهر بالنوم اما اذا كانت عيناه مفتحتين فاتجه نحو العين واملأ قارورتك وابتعد عن المكان فالأسد خفيف النوم يفيق لأقل حركة، اذهب الان يا ولدي وكان الله معك.
      

      
        شكر نادر الشيخ وواصل طريقه، فرأى عن بعد لمعان الماء الفضي الذي كان يتدفق من العين، فنزل عن جواده وربطه الى جذع الشجرة وتقدم بحذر، عند ذلك رأى الاسد ممددا على مقربة من العين، كان عظيم الجثة مفتوح العينين فتوجه نادر بهدوء نحو العين وملأ القارورة وعاد أدراجه مشيا على أطراف أصابعه، ولم يطمئن قلبه الا عندما امتطى حصانه واخذ طريق العودة.
      

      
        وكم كانت فرحة نادرة عظيمة، فسكبت القارورة في الحوض فإذا الماء كله صار يبرق بريقا تعشى له الابصار، وعبر نادر بدوره عن اعجابه بروعة المشهد.
      

      
        
          وبعد ايام جاءت العجوز تزور نادرة وما إن رأت الماء الفضي يلمع في الحوض حتى انتقع لونها وكاد يغمى عليها لكنها تمالكت نفسها وتظاهرت بالفرح والسرور وقالت لنادرة:
      

      
        -أرأيت إنه حقا لمشهد رائع، والان لا ينقص حديقتي إلا شجرة الذهب لتكون حديقة عجيبة.
      

      
        فسألت نادرة مندهشة:
      

      
        -شجرة الذهب ؟؟
      

      
        فقالت العجوز الماكرة:
      

      
        -نعم انها شجرة أوراقها وأغصانها من الذهب وهي تنبت قريبة من العين الفضية على جبل العجائب، ويكفي أن تغرسي منها غصنا صغيرا في الحديقة حتى ينمو بسرعة، وهكذا يمتزج لمعان الذهب ببريق الفضة.
      

      
        وغادرت العجوز نادرة وتركتها سابحة في بحار الاحلام الوردية. وما ان عاد أخوها حتى أسرعت إليه تحدثه عن شجرة الذهب، فرفض الرجوع الى جبل العجائب ولكنه امام الحاح أخته الوحيدة عاد من جديد الى الجبل، وفي طريقه وجد الشيخ الذي كان يجلس كعادته امام كوخه، فحدثه عن شجرة الذهب ورغبته في الوصول اليها.
      

      
        فقال الشيخ:
      

      
        - سأساعدك هذه المرة ايضا، فشجرة الذهب تنبت من قرب الاسد، والشجرة يحرسها ثعبان عظيم رهيب وعليك أن تنتبه، فغذا كام الثعبان منطويا على نفسه مخفيا رأسه فلا تقترب منه، اما اذا كان رافعا رأسه ناظرا الى الشمس فتقدم نحو الشجرة دون أن تنزل عن جوادك ثم اقطع غصنا وابتعد بسرعة، وحذار ان تطأ قدماك الارض...
      

      
        اذهب يا ولدي كان الله في عونك.
      

      
        اتبع نادر نصائح الشيخ فوجد الثعبان رافعا رأسه وهو ينظر الى الشمس، فاقترب من الشجرة وقطع غصنا صغيرا وابتعد مسرعا وفي طريق عودته التقى بالشيخ فشكره ثانية على مساعدته الثمينة، وقبله الشيخ العطوف وقال له:
      

      
        -انت تعجبني كثيرا، فأنت فتى شجاع وشهم، لو كان لي ولد لتمنيت أن يكون مثلك، وإني سأهديك هذه المرآة السحرية، وعليك أن تطلع أختك عليها فإذا صادف أن أصابك مكروه لا قدر الله في احدى مغامراتك فإن صفحة المرآة ستظلم وبذلك تدرك أختك أنك في خطر فتهب لنجدتك.
      

      
        اخذ نادر الهدية الثمينة شاكرا الشيخ الطيب صنيعه ثم ودعه وعاد للمنزل.
      

      
        كانت فرحة نادر لا توصف. وبكل سرور غرست الغصن الذهبي بجانب الحوض، وفي خلال يومين نما الغصن والاوراق وإذا هي شجرة عظيمة مترامية الاطراف تظلل بأغصانها وأوراقها جزءا من الحوض، كان بلايق الاغصان تحت أشعة الشمس يخطف الابصار.
      

      
        وزارت العجوز نادرة زما ان رأت الشجرة الذهبية حتى كاد يغمى عليها من شدة الذهول لكنها تمالكت نفسها وتظاهرت بالإعجاب والانبهار وتقدمت الى نادرة تهنئها بهذا الجمال الساحر وقالت لها:
      

      
        - والآن لا ينقص حديقتك إلا شيء واحد لتصبح جنة على وجه الارض
      

      
        فقالت نادرة وهي مندهشة:
      

      
        
          - وما هو هذا الشيء؟
      

      
        فأجابت العجوز الشريرة في مكر ودهاء:
      

      
        - إنه يوجد في جبل العجائب وإن اخاك نادرا قد عرف المكان ويستطيع أن يأتيك به.
      

      
        ودع العجوز نادرة وتركتها غارقة في بحار من الاحلام والخيالات
      

      
        وعندما تحدثت نادرة الى أخيها عن العصفور السحري قال لها:
      

      
        -أبدا... لن أعود إلى جبل العجائب، فأنا أحمد الله على سلامتي من المخاطر التي واجهتها. ولكنها جعلت تتوسل اليه وتذرف الدموع، ولما كان نادر يحب أخته ولا يتمنى إلا رضاها فقد قبل الرجوع الى جبل العجائب وأوصى اخته أن لا تغفل عن المرآة السحرية إذ لعله لا يعود، وفي طريقه التقى بالشيخ الطيب وحدثه عن طلب أخته الجديد فقال له الشيخ:
      

      
        -لا بد ان هناك من يريد التخلص منك يا بني... ولكن ما دمت تفعل كل ذلك من أجل حبك لأختك فسأساعدك هذه المرة، ولكن عليك أن تنتبه إلى نصائحي وتأخذ بها العصفور السحري على بعد مئات من الامتار قرب المنبع الفضي وعليك أيضا أن تتحلى بالصبر وتنتظر حتى يفرغ من غنائه ويغرق في النوم. ثم اقترب منه دون أن تحدث أي ضجيج واقبض عليه بكلتا يديك، ولكن حذار، إذا فلت منك العصفور فسوف تتحول لصخرة كمن سبقوك.
      

      
        شكر نادر الشيخ وتوجه نحو الجبل وترك جواده مشدودا إلى جذع الشجرة وسار بعيدا عن عين الفضة وشجرة الذهب وبدون عناء بلغ الحقل الشاسع وقد تناثرت فيه الصخور العديدة، فاختبأ بينها وظل ينتظر، وعند المساء عاد العصفور وسط هالة من النور الوهاج وطفق يغني، وما هي إلا لحظات حتى سكت وسكن وقد أدركه النعاس. انتظر نادر قليلا ثم اقترب بكل حذر لكن العصفور السحري أفاق فجأة وصرخ صراخا حادا مفزعا وطار في الاجواء، وإذا بنادر يشعر بقشعريرة تسري في كامل جسده وتحول في الحال الى صخرة ككل الصخور الاخرى.
      

      
        وفي صباح يوم الغد بدأ القلق يساور نادرة على أخيها، فأسرعت الى المرآة وهالها أن ترى صفحتها حالكة الظلام، فجعلت تبكي وتنحب، فهي السبب في ضياع أخيها المسكين، ثم جففت دموعها وقالت في نفسها:
      

      
        -إن العويل والنحيب لن يعيد أخي، وعلي ان اهب لنجدته.
      

      
        وركبت الجواد الوديع وقصدت جبل العجائب متبعة الطرق والمسالك التي كان أخوها قد وصفها لها، وما إن رات الشيخ الطيب جالسا اما كوخه حتى ترجلت وتقدمت نحوه باكية وقالت:
      

      
        -إن اخي لم يعد بعد ، ماذا حدث له؟
      

      
        فقال الشيخ:
      

      
        -آه، انت نادرة أخت الشاب الشجاع الشهم، ولكن أ ما زلت ترغبين في العصفور السحري؟
      

      
        فقالت والدموع تخنقها:
      

      
        -لا أريد شيئا الآن.... كل ما أريده هو ان يرجع أخي إلي سالما الآن.
      

      
        فقال الشيخ:
      

      
        
          - لا شك انه تحول الآن الى صخرة مثل الذي سبقوه.
      

      
        فقالت وقد كاد ان يغمى عليها من هول ما سمعت:
      

      
        - وكيف تحول إلى صخرة؟
      

      
        فقال الرجل العجوز:
      

      
        -كل ذلك بسبب رغباتك اللامسؤولة، لقد دفعت بأخيك لمواجهة ادهى المخاطر كي تحصلي على ما انت في غنى عنه، ولكن ما كل مرة تسلم الجرة...
      

      
        فقالت في مرارة دون أن تنقطع عن البكاء:
      

      
        - أنا آسفة، لم أعد أرغب في شيء الآن، لا أريد إلا أخي، أريد أن أرى أخي....
      

      
        فقال لها الشيخ:
      

      
        - إذا أردت أخاك فعليك أن تقبضي على العصفور السحري، فهو وحده يعرف كيف تستطيعين إنقاذ أخيك إذ انه عليم بكل أسرر الكون.
      

      
        ثم حدثها عن كيفية الوصول الى العصفور السحري والقبض عليه، فشكرته وتوجهت نحو جبل العجائب واجفة القلب منهوكة القوى. ووصلت أخيرا نحو الحقل الصخري حيث ينام العصفور السحري، ولمل رأت الصخور المتناثرة في الحقل كادت تفقد عقلها وقد تملكها خوف شديد، وتسمرت في مكانها وهي تقول في نفسها:
      

      
        - كل هذه الصخور العجيبة ليست إلا أناسا خاطروا بحياتهم أملا في القبض على العصفور السحري؟
      

      
        واختبأت بين الصخور وبقيت تنتظر، و ماهي إلا لحظات حتى عاد العصفور فحط على إحدى الصخور وطفق يغني غناء ما سمعت مثله في حياتها، ثم أرخى عنقه واستسلم للنوم، وانتظرت نادرة وقتا ليس بقصير دون أن تفقد صبرها، وتذكرت ما قاله الشيخ لها:
      

      
        -"سيكون الصبر أقوى امتحان لك".
      

      
        ولمل اطمأنت ان العصفور قد أغرق في النوم تقدمت منه بكل حذر، وبحركة سريعة قبضت عليه بكلتا يديها، وفي الحين أفاق العصفور وحاول الافلات، لكنها أحكمت القبض عليه حتى كادت تزهق روحه، عند ذلك تكلم العصفور وقال لها:
      

      
        -لقد قبضت علي ومن اليوم فانا خادمك المطيع وانت سيدتي ومولاتي، انت تأمرين وانا أطيعك ، لا داعي لحبسي بين يديك، يمكنك أن تطلقي سراحي فلن أطير بعيدا عنك.
      

      
        لكن الفتاة لم تطلق سراحه وإنما أرخت يديها قليلا وخففت عنه الضغط وسألته:
      

      
        - أين أخي نادر؟
      

      
        فأجاب:
      

      
        - إنه بين هذه الصخور ويكفي أن تسقيه بعض القطرات من الماء الفضي فتعود اليه الحياة، هيا بنا نجلب الماء الفضي.
      

      
        
          وفي الحين توجها الى عين الماء الفضي فأخذت نادرة قارورة وملأتها ماء ثم أسرعت إلى الصخور والطائر يحلق حولها، ولم تكن تعرف الصخرة التي تمثل أخاها فجعلت تسقي الصخور الواحدة تلو الاخرى، ولم تعثر على أخيه الا عندما سكبت القطرات الأخيرة على أخر صخرة. فهرع كل واحد نحو الآخر وتعانقا طويلا وسط القبلات والدموع، إنها دموع الفرح ثم قفل الأخوان راجعين الى منزلهما مصحوبين بالعصفور السحري الذي أ صبح صديقهم الوفي ولم ينسيا أن يمرا بشيخ الجبل ويشكراه على ما صنع معهما، فقال لهما:
      

      
        - احذر من الغيرة والتكالب على المال ،إنهما أفظع الشرور التي يبلى بها الانسان
      

      
        فشكراه ثانية على نصائحه القيمة وواصلا طريقهما. ولما وصلا إلى المنزل حط العصفور السحري على الشجرة الذهبية وبدأ يغني بصوت ساحر ما سمعا أعذب منه في حياتهما.
      

      
        وجاءت العجوز لتستطلع الامر وتتفقد مدى نجاح خططها الجهنمية ، ولكن ما كادت تدخل الحديقة حتى صاح بها العصفور السحري:
      

      
        -أخرجي من هنا أيتها الساحرة المشؤومة.... أخرجي وإلا فقأت عينيك وهشمت رأسك...
      

      
        فصاحت العجوز من شدة الخوف وأطلقت ساقيها للريح تعدو كالبرق الخاطف، ولم يكد يمضي يومان حتى شاع خبر وفاتها، ومن زرع الشر حصدة.
      

      
        وبعد أيام قال العصفور للتوأمين:
      

      
        -لقد حان الوقت لتعلما من هما أبواكما الحقيقيان، وسيذهب نادر لاستدعاء الملك حتى يرى عجائب الدنيا الثلاث.
      

      
        عمل نادر بنصيحة العصفور وتوجه نحو القصر للقاء الملك وبعد أن أدى التحية وقدم نفسه قال للملك:
      

      
        - يا صاحب الجلالة أعلم أنك ذو ذوق رفيع وأنك تحب كل ما هو جميل وعجيب، وعليه فأنا أتقدم لسمو جلالتك قبول الدعوة لزيارة بيتنا المتواضع لتستمتع برؤية عجائب الدنيا الثلاث.
      

      
        فسر الملك بذلك وقبل الدعوى وقد أعجب بالفتى الجميل المهذب. وفي الغد توجه الملك الى منزل التوأمين مرفوقا بعدد كبير من رجال القصر، وحال وصولهم ندهش الجميع ببريق ولمعان الشجرة الذهبية والماء الفضي ولم يخف الملك نفسه اعجابه بما رأى. ولكن دهشتهم أصبحت أعظم عندما طفق العصفور السحري يغني على البديهة اغنية يمدح فيها الملك الذي قال:
      

      
        -هذا رائع ، هذا عجيب، ما أحلى هذا الغناء، ولكن الغرابة أن يغني بصوت انسان ، وعند ذلك قال العصفور السحري للملك وكله عزم:
      

      
        - يا جلالة الملك، هناك ما هو أغرب وصدقتموه.
      

      
        فقال الملك في حيرة:
      

      
        -ماذا تعني؟
      

      
        فقال العصفور:
      

      
        -يا صاحب الجلالة أنسيت زوجتك الملكة؟ كيف استطعت أن تصدق بسرعة مذهلة أن امرأة طيبة مثلها تقتل أو تترك ابناءها؟ وأبنائك هنا الى جانبك’ نادر ونادرة..
      

      
        
          التفت التوأم الى التوأمين وهو لا يصدق أذنيه، وفي الحين انتبه الى الشبه الكبير بين التوأمين وأمهما خاصة نادرة، إنهما ابناه التوأمان.
      

      
        وارتمى بعضهم في أحضان بعض وتعانقوا طويلا وهم يطلقون صيحات الفرح، وتأثر الجميع بالموقف وفاضت العيون بالدموع، وواصل العصفور حديثه قائلا:
      

      
        -المجرمون الحقيقيون هما أختا الملكة، فقد أعمت الغيرة بصيرتهما ورمتا بالرضيعين في النهر بينما كانت الملكة نائمة، ولكن الله بكل شيء عليم ولا يهمل عباده الضعفاء الأبرياء.
      

      
        فقال الملك متواعدا:
      

      
        -ستنالان ما تستحقان من عقاب...
      

      
        وفي الحين خرج الجميع متوجهين نحو القصر الملكي، لكن العصفور السحري سبقهم وطار الى مطابخ القصر حيث توجد الاختان الشريرتان. كانتا تأكلان المرطبات والحلويات، فحط العصفور بينهما على الطاولة وأعلمهما بالخبر قائلا:
      

      
        -إن الملك قد وجد ابنيه وهو يطلبكما
      

      
        كنت الأخت الوسطى تأكل قطعة مرطبات كبيرة فاختنقت وسقطت على الأرض ميتة اما الاخت الكبرى وقد أدركت ما ينتظرها من العقاب فقد أسرعت إلى بئر الحديقة وقد رمت بنفسها فيه فماتت شر ميتة.
      

      
        وأما الملك فقد توجه إلى توه للغرفة التي حبست فيها الملكة مرفوقا بنادر ونادرة، و ما كادت ترى المسكينة ولديها حتى عرفتهما وارتميا في أحضانها مرددين :" أمي .....أمي....."
      

      
        أما الملك فلم يستطع حبس دموعه وجثا على ركبتيه أمام الملكة متوسلا اليها أن تغفر له كل ما نالها من شر .
      

      
        فقالت الملكة وهي تكاد تطير من الفرح:
      

      
        -لقد غفرت لك كل شيء يا جلالة الملك، خاصة وقد أعدت إلي أبني سالمين بعد أن حرمت منهما كل هذه السنين الطويلة.
      

      
        وهكذا عاشت العائلة الملكية منذ ذلك اليوم في سعادة وهناء.
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